
 15 من 1  

وسائل تربية الشباب: العلم الشرعي ودوره في تربية  عنوان الخطبة
 الشباب

/العلوم 2/أهمية العلم الشرعي في تربية الشباب. 1 عناصر الخطبة
/آثار 3الشرعية من أعظم الوسائل التربوية للشباب.  

اشتغال الشباب بالعلوم الشرعية عليهم وعلى المجتمع. 
/ وسائل 5/شباب برزوا في علوم الشريعة الإسلامية. 4

 العلم استنهاضِ همم الشباب في طلب
 الفريق العلمي –باء طى الخملتق الشيخ

 15 تعدد الصفحا
 الخطبة الأولى:

 
إِنَّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَ غْفِرُهُ، وَنَ تُوبُ إِليَْهِ، وَنَ عُوذُ باِللَّهِ 
مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اللَّهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، 

أَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ،  وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ 
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دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
 وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. 

وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ )
ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ [، )102(]آلِ عِمْراَنَ: مُسْلِمُونَ 

هُمَا رجَِالًَ كَثِيرًا وَنِسَاءً  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
اءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَ 

*  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلًَ سَدِيدًا[، )1(]النِّسَاءِ: رقَِيبًا
فَ قَدْ  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

ا بَ عْدُ: 71-70(]الَْْحْزاَبِ: فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا  [، أمََّ
 

: مَا رأََى الْعُقَلَاءُ نوُراً أَضْوَأَ مِنَ الْعِلْمِ النَّافِعِ، الَّذِي ينُِيُر فَ يَا أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ 
لَالَةِ، فَ هُوَ إِلََ الْعُقُولَ في ظلُُمَاتِ الَْْهَالَةِ، وَيُضِيءُ الن ُّفُوسَ في دَياَجِ  ي الضَّ

وَمُ سَبِيلٍ، قاَلَ مَالِكٌ  ليِلُ، وَإِلََ الِْْدَايةَِ أقَ ْ راَتِ نعِْمَ الدَّ : " -رَحِِهَُ اللَّهُ -الْخيَ ْ
يْخُ حَافِظٌ  اَ الْعِلْمُ نوُرٌ يََْعَلُهُ اللَّهُ في الْقَلْبِ"، وَقاَلَ الشَّ  : -رَحِِهَُ اللَّهُ - إِنََّّ

الُ في الظُّلَمِ الْعِلْمُ نوُ  عَادَةِ وَالُْْهَّ  رٌ مُبِيٌن يَسْتَضِيءُ بهِِ *** أهَْلُ السَّ
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نْسَانِ، خُصُوصًا عِبَادَ اللَّهِ  : وَللِْعِلْمِ بِدِينِ اللَّهِ أَهمِّيَّةٌ عَظِيمَةٌ في حَيَاةِ الْإِ
هُمْ؛  بَابَ مِن ْ  ؛يَسْألََهُ الزِّياَدَةَ مِنَ الْعِلْمِ أرَْشَدَ اللَّهُ رَسُولهَُ الَْْمِيَن أَنْ  وَقَدْ الشَّ

: -سُبْحَانهَُ -؛ فَ قَالَ عَظِيمٍ، وَأثَرٍَ طيَِّبٍ مُبَارَكٍ  فَضْلٍ  وَذَلِكَ لِمَا للِْعِلْمِ مِنْ 
[، وَنَ فَى التَّسْويِةََ بَ يْنَ أهَْلِهِ وَغَيْرهِِمْ فَ قَالَ 114طه: ])وَقُلْ رَبِّ زدِْنِ عِلْمًا(

رُ : -جَلَّ ذكِْرهُُ - اَ يَ تَذكََّ )قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لََ يَ عْلَمُونَ إِنََّّ
َ أَنَّ أهَْلَهُ مَرْفُوعُونَ عِنْدَ اللَّهِ فَ قَالَ: )يَ رْفَعِ 9الزُّمَرِ: ]أوُلُو الْْلَْبَابِ( [، وَبَ ينَّ

 [. 11الْمُجَادَلَةِ: ]لْعِلْمَ دَرَجَاتٍ(اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوُتُوا ا
 

نَا ينِ أمََارَةٌ عَلَى  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَذَا نبَِي ُّ يُُْبِنُاَ أَنَّ الت َّفَقُّهَ في الدِّ
يْرِ بِصَاحِبِهِ، فَ عَنْ مُعَاوِيةََ  -للَّهِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -إِراَدَةِ الخَْ

ينِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هْهُ في الدِّ راً يُ فَقِّ مُت َّفَقٌ "): "مَنْ يرُدِِ اللَّهُ بهِِ خَي ْ
 عَلَيْهِ(. 

 
رٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَهَذَا يََُثُّ عَلَى  وَذكََرَ رَسُولنَُا الْكَريُِم أَنَّ فَضْلَ الْعِلْمِ خَي ْ

-عَلَى الْْلُُوسِ بَ يْنَ يَدَيْ أهَْلِهِ؛ فَ عَنْ حُذَيْ فَةَ بْنِ الْيَمَانِ  رْصِ تََْصِيلِهِ، وَالِْ 
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هُمَا : "فَضْلُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
رٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ    رَوَاهُ الطَّبَ راَنُِّ(.")الْعِلْمِ خَي ْ

 
بَابِ وَلََ  ي الْعِلْمِ؛ فَأَذْهَانُ الشَّ بَابِ أَحْسَنُ الْمَراَحِلِ لتَِ لَقِّ  شَكَّ أَنَّ مَرْحَلَةَ الشَّ

رَضِيَ اللَّهُ - ا ابْنُ عَبَّاسٍ نقَِيَّةٌ، وَقُدُراَتُ هُمْ فتَِيَّةٌ، وَأَوْقاَتُ هُمْ مُتَاحَةٌ؛ فَ هَذَ 
هُمَا نْسَ  -عَن ْ رَ عِلْمِ الْإِ انِ مَا كَانَ في شَبَابِهِ فَ يَ قُولُ: "وَمَا أوُتَِ يَذْكَرُ أَنَّ خَي ْ

 ." رٌ لَهُ مِنْهُ وَهُوَ شَابٌّ  الْعِلْمَ عَالٌِِ خَي ْ
 

لُغَ الْكِب َ  رَ فَ يَشُقَّ وَهَذَا لقُْمَانُ الَْكِيمُ يَ نْصَحُ وَلَدَهُ باِبْتِغَاءِ الْعِلْمِ قَ بْلَ أَنْ يَ ب ْ
، ابْ تَغِ الْعِلْمَ صَغِيراً؛ فإَِنَّ ابتِْغَاءَ الْعِلْمِ يَشُقُّ عَلَى لَهُ: "ياَ بُ نََّ  عَلَيْهِ فَ يَ قُولَ 

 الْكَبِيِر"، وَصَدَقَ مَنْ قاَلَ: 
 إِذَا أنَْتَ أعَْيَاكَ الت َّعَلُّمُ ناَشِئًا *** فَمَطْلَبُهُ شَيْخًا عَلَيْكَ شَدِيدُ 

 
بَابِ قُدْرَةٌ كَبِيرةٌَ في تَ رْسِيخِ الْفِْظِ وَتَ ثْبِيتِهِ وَلِذَلِكَ قاَلَ عَلْقَمَةُ: "مَا  وَللِشَّ

، فَكَأَنِِّ أنَْظرُُ إلِيَْهِ في قِرْطاَسٍ أوَْ وَرقََةٍ".   حَفِظْتُ وَأنَاَ شَابٌّ
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عَراَءِ   : قاَلَ بَ عْضُ الشُّ
غَرْ مَا الْلِْمُ إِلََّ باِلتَّحَلُّمِ في    الْكِبَ رْ *** وَمَا الْعِلْمُ إِلََّ باِلت َّعَلُّمِ في الصِّ

بَا *** لَْلَْفَيْتَ فِيهَا الْعِلْمَ كَالن َّقْشِ في  وَلَوْ ثقُِبَ الْقَلْبُ الْمُعَلَّمُ في الصِّ
 الَْجَرْ 

 
ثوُنَ عَنْ وَسَائِلِ ت َ أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ  ثَ الْمُتَحَدِّ يْرِ : إِذَا تَََدَّ بَابِ عَلَى الخَْ رْبيَِةِ الشَّ

رْعِيَّةِ؛ فإَِن َّهَا  وَالْبِنَاءِ، وَالَِسْتِقَامَةِ وَالْعَطاَءِ، فَلَا أَحْسَنَ مِنْ وَسِيلَةِ الْعُلُومِ الشَّ
رْعِيُّ هُوَ الْمُعَلِّمُ النَّ  بَابِ؛ فاَلْعِلْمُ الشَّ اصِحُ أعَْظَمُ الْوَسَائِلِ تَ رْبيَِةً وَتَ قْويماً للِشَّ

يَمِ،  لَْمُُ الَّذِي يُ رْشِدُهُمْ إِلََ أَحْسَنِ الْقِيَمِ، وَيُ رَبِّيهِمْ عَلَى لزُُومِ أفَْضَلِ الشِّ
رَ  رَ ضَارِّينَ، صَالِِيَن مُصْلِحِيَن، غَي ْ هُمْ بُ نَاةً لََ هَادِمِيَن، ناَفِعِيَن غَي ْ وَيََْعَلُ مِن ْ

ثُ دِّ رُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوهِهِمْ باِلْبَ هَاءِ، وَيََُ فاَسِدِينَ وَلََ مُفْسِدِينَ، يَ نْطِقُ نوُ 
هُمُ النَّاسُ لِدَمَاثةَِ أَخْلَاقِهِمْ  ب َّ الْعِلْمُ في سُلُوكِهِمْ باِلَِسْتِقَامَةِ وَالن َّقَاءِ، حَتََّّ يَُِ

عَالِِْمْ وَرَشَادِ  وَالِِْمْ وَسَدَادِهَا، وَسَلَامَةِ أفَ ْ  هَا. وَحَلَاوَتِِاَ، وَصِدْقِ أقَ ْ
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: "أَكْمَلُ النَّاسِ إِيماَناً -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَ هُمْ كَمَا قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
رَ فِيمَنْ قاً، الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافاً، الَّذِينَ يأَْ أَحَاسِنُ هُمْ أَخْلَا  لَفُونَ وَيُ ؤْلَفُونَ، وَلََ خَي ْ

 الطَّبَ راَنُِّ(.  رَوَاهُ ")لَفُ وَلََ يُ ؤْلَفُ لََ يأَْ 
 

قَدْ يََْصُلُ فِيهَا بَ عْضُ  -مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ - إِنَّ الْوَسَائِلَ الت َّرْبَويَِّةَ الُْْخْرَى
قَطِعُ أثََ رهَُا سَريِعًا أوَْ بَ عْدَ  يَن، أَوْ يَ ن ْ الْقُصُورِ، أَوْ لََ تَ تَ نَاسَبُ مَعَ كُلِّ الْمُتَ لَقِّ

بَابِ حِيٍن، إِلََّ الْعُلُومَ  رْعِيَّةَ، فَ تَ رْبيَِتُ هَا للِشَّ نْ –الشَّ يَ هَا عَمَّ إِذَا أَحْسَنُوا تَ لَقِّ
لَ  تَ رْبيَِةٌ كَامِلَةُ  -يَُْسِنُ إلِْقَاءَهَا يَانِ، راَسِخَةُ الَْْركَْانِ؛ لَِْنَّ مَصْدَرَهَا الَْْوَّ الْبُ ن ْ

 الْوَحْيُ. 
 

مَعَ رَبِّهِ وَمَعَ  هِ رحَِهُ، وَدِينَهُ وَدُنْ يَاهُ، وَعَلَاقاَتِ فاَلْمُتَ رَبِِّّ بِِاَ يُصْلِحُ قَ لْبَهُ وَجَوَا
نَ فْسِهِ وَمَعَ الْْخَريِنَ؛ وَلِْذََا يَ غْدُو صَاحِبُ الْعِلْمِ قُدْوَةً للِنَّاسِ في أَخْلَاقِهِ 

نَا  تِهِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَسُلُوكِهِ وَمُعَامَلَاتهِِ، وَقَدْ كَانَ نبَِي ُّ قُدْوَةً لِْمَُّ
لَقَدْ كَانَ ): -تَ عَالََ -لِكَمَالِ عِلْمِهِ وَحُسْنِ أثَرَهِِ عَلَيْهِ في عَمَلِهِ، قاَلَ رَب ُّنَا 

لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَّهَ وَالْيَ وْمَ الْْخِرَ 
 . [21الَْْحْزاَبِ: ](وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيرًا
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لَامُ - وَقاَلَ رَسُولنَُا لَاةُ وَالسَّ عَنْ نَ فْسِهِ: "وَاللَّهِ إِنِِّ لََْعْلَمُكُمْ باِللَّهِ  -عَلَيْهِ الصَّ

(. ")وَأتَْ قَاكُمْ لَهُ قَ لْبًا -عَزَّ وَجَلَّ -  رَوَاهُ أَحَِْدُ وَالْبُخَاريُِّ
 

خْوَةُ الْفُضَلََءُ  رْعِيَّةِ يُ ثْمِرُ ثََرَاَتٍ : إِنَّ اأيَ ُّهَا الِْْ بَابِ باِلْعُلُومِ الشَّ شْتِغَالَ الشَّ
بَابِ وَعَلَى الْمُجْتَمَعِ الَّذِي يعَِيشُونَ  ياَنعَِةً، وَتَ نْتُجُ عَنْهُ آثاَرٌ ناَفِعَةٌ عَلَى الشَّ

هَافِيهِ   : ؛ وَمِن ْ
بَابِ، وَأَ أَنَّ الْعِلْمَ يُ نْقِذُهُمْ مِنْ آفَةِ الْفَراَغِ الَّتِِ ضَي َّعَ  ذَتْ خَ تْ كَثِيراً مِنَ الشَّ

فْسَادِ، وَلَوْلََ الْفَراَغُ لَمَا صَارُوا إِلََ تلِْكَ الْمَآلََتِ  بأِيَْدِيهِمْ إِلََ الْفَسَادِ وَالْإِ
 الْمُرْدِيةَِ. 

 
قَى في  رْعِيَّةِ لََ فَ راَغَ لَدَيْهِ، بَلْ يَ ب ْ ابُّ الْمُشْتَغِلُ باِلْعُلُومِ الشَّ  مُسَابَ قَةٍ للِزَّمَنِ فاَلشَّ

يهِ؛ لَِْنَّ مَا لَدَيْهِ رهِِ وَسُرْعَةِ تَ قَ صَ الْوَقْتِ وَيَشْكُو مِنْ قِ  يَ تَمَنََّّ مَعَهُ طوُلَ  ضِّ
ابُّ الْمُشْتَغِلُ باِلْعِلْمِ عِنْدَمَا  ،أَكْبَ رُ مِنَ الزَّمَنِ الَّذِي بَ يْنَ يدََيْهِ  وَيََْزَنُ ذَلِكَ الشَّ

تَهُ، وَيَ تَمَنََّّ لَوْ يُ بَاعُ فَ يَشْتَريِهِ مِنْهُ؛ كَمَا حُكِيَ عَنْ بَ عْضِ يِّ يَ رَى مَنْ يُضَ  عُ وَق ْ
لَفِ أنََّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ وَهُمْ  فَ قَالَ: "لَوْ كَانَ الْوَقْتُ يُ بَاعُ لََشْتَ رَيْ نَا مِنْ  يَ لْعَبُونَ السَّ
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رُ حِينَئِذٍ قَ وْلَ  : -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَسُولِ اللَّهِ هَؤُلََءِ أَوْقاَتَ هُمْ"، وَيَ تَذكََّ
ةُ، وَالْفَراَغُ فِ  "نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ  حَّ (. ")يهِمَا كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ: الصِّ  رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ

 
رْعِيَّةِ: إِصْلَاحُ أنَْ فُسِهِمْ؛  بَابِ باِلْعُلُومِ الشَّ بَابُ وَمِنْ آثاَرِ اشْتِغَالِ الشَّ فاَلشَّ

ابُّ وَيَ هْدَأَ في  شُعْبَةٌ مِنَ الْْنُُونِ، وَطاَقَةٌ مُتَّقِدَةُ الْْتَُونِ، لََ يُمْكِنُ أَنْ يَ عْقِلَ الشَّ
رْعِيَّةِ وَنوُرِ هُدَاهَا؛ وَ)يَ هْدِي اللَّهُ لنُِورهِِ مَنْ  جِهَا إِلََّ ببَِ رْدِ الْعُلُومِ الشَّ تأََجُّ

 [. 35النُّورِ: ]يَشَاءُ(
 

لُوكِ فَطلََبَ الْعِلْمَ فَاسْتَ قَامَ سُلُوكُهُ، وكََانَ  فَكَمْ مِنْ شَابٍّ كَانَ مُنْحَرِفَ السُّ
عَاقًّا لِوَالِدَيْهِ فَجَاءَ بِهِ الْعِلْمُ إِلََ وَالِدَيْهِ باَرًّا، وكََانَ آلَةَ طَحْنٍ مُزْعِجَةً في بَ يْتِهِ 

ا هَادِئَ الْبَالِ صَالِحَ الْاَلِ، حَبِيبًا ريِقَ الْعِلْمِ فَ غَدَ وَحَارتَهِِ وَمَدْرَسَتِهِ، فَسَلَكَ طَ 
مْعَةِ في الْمَحْضَرِ وَالْمَغِيبِ.  نَ سَ إِلََ الن ُّفُوسِ، حَ   السُّ

 
قاَطِعًا للِطَّريِقِ، مُؤْذِياً لِْبَْ نَاءِ  -رَحَِِهُ اللَّهُ - وَقَدْ كَانَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ 

دَ حَتََّّ ضُرِبَ بِهِ الْمَثَلُ في الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ.  بِيلِ، فَ تَابَ وَطلََبَ الْعِلْمَ وَتَ زَهَّ  السَّ
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رْعِيَّةِ: الْرِْصُ عَلَى  بَابِ باِلْعُلُومِ الشَّ نَ فْعِ الْمُجْتَمَعِ، وَمِنْ آثاَرِ اشْتِغَالِ الشَّ
يةََ  وْنهَُ في مَََاضِنِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْعِبَادَةَ الْمُتَ عَدِّ يْرِ لَِْهْلِهِ؛ لَِْنَّ مَِّا يَ تَ لَقَّ وَبَذْلِ الخَْ

زمَِةِ في بَ عْضِ الَْْحْيَانِ، وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  رٌ مِنَ الْعِبَادَةِ اللاَّ صَلَّى اللَّهُ - خَي ْ
مَعَ أَخٍ لِ في حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلََِّ مِنْ أَنْ أعَْتَكِفَ  "وَلََْنْ أمَْشِيَ : -يْهِ وَسَلَّمَ عَلَ 

 رَوَاهُ الطَّبَ راَنُِّ(. ")شَهْراً -مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ -في هَذَا الْمَسْجِدِ 
 

الِحَ. نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَ رْزقَُ نَا وَشَبَابَ نَا الْعِلْمَ النَّافِعَ، وَالْ   عَمَلَ الصَّ
 

عْتُمْ، وَأَسْتَ غْفِرُ اللَّهَ لِ وَلَكُمْ.   قُ لْتُ مَا سََِ
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 : الخطبة الثانية
 

ادِقِ الَْْمِيِن، وَعَلَى  نَا الصَّ لَامُ عَلَى نبَِي ِّ لَاةُ وَالسَّ الَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَالصَّ
ا بَ عْدُ:  آلهِِ   وَصَحْبِهِ أَجَْْعِيَن، أمََّ

 
سْلَامِيَّ الْعَريِقَ حَافِلٌ بنَِمَاذِجَ مِنَ الرِّجَالِ أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ فَ يَا  : إِنَّ تاَريُنََا الْإِ

 قُدْوَةً لِشَبَابِ  -بِعِلْمِهِمْ -الَّذِينَ بَ رَزُوا في الْعِلْمِ في ريَْ عَانِ شَبَابِِِمْ؛ فَكَانوُا 
ةِ في اقْتِفَاءِ الْعِلْمِ وَالرِّحْلَةِ إِلََ ريِاَضِهِ النَّضِ  رُ الْْمَُّ رَةِ، وَبَسَاتيِنِهِ الْعَطِرَةِ. فَ هَذَا حَب ْ

ةِ ابْنُ عَبَّاسٍ  هُمَا-الْْمَُّ الَّذِي بَ لَغَ مِنَ الْعِلْمِ في شَبَابِهِ مَا كَانَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
 يدُْخُلُهُ في مَََالِسِ شُيُوخِ بَدْرٍ.  -لَّهُ عَنْهُ رَضِيَ ال- يََْعَلُ عُمَرَ 

 
هَ  راَقِ  هِ مِ لْ عِ  عِينِ لِ مِنْ مَ وكََانَ النَّاسُ يََْتَمِعُونَ عَلَيْهِ للِن َّ مَعْرفِتَِهِ  ، وَنَ هْرِ الرَّق ْ

ا قبُِضَ اقِ فَّ الدَّ  ارمِِيُّ في مُسْنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: "لَمَّ ؛ فَ قَدْ رَوَى الدَّ
لرَِجُلٍ مِنَ الْْنَْصَارِ: هَلُمَّ  قُ لْتُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ اللَّهِ 

؛ فإَِن َّهُمُ الْيَ وْمَ  -لهِِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآ-فَ لْنَسْأَلْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ 
؟ قاَلَ: فَ تَ رَكَ ذَلِكَ ! أتََ رَى النَّاسَ يَ فْتَقِرُونَ إلِيَْكَ كَثِيٌر. فَ قَالَ: وَاعْجَبًا لَكَ 
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بَ لْتُ أَسْأَلُ... قاَلَ: فَ عَاشَ الرَّجُلُ الْْنَْصَاريُِّ حَتََّّ رَآنِ وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ  وَأقَ ْ
". حَوْلِ ليَِ   سْألَُونِ. فَ قَالَ: هَذَا الْفَتََّ كَانَ أعَْقَلَ مِنِّ

 
مَامُ مَالِكٌ إِمَامُ دَارِ الِْْجْرةَِ  ، نَ بَغَ في الْعِلْمِ في شَبَابِهِ، -رَحِِهَُ اللَّهُ - وَهَذَا الْإِ

، فَ قَدْ  هِ وَهُمْ مَازاَلُوا أَحْيَاءً وَهُوَ شَابٌّ قاَلَ عَنْ وَأرَْبََ عَلَى بَ عْضِ مَشَايُِِ
عُونَ أَنِِّ أَهْلٌ لِذَلِكَ، وَرَوَى أيَْضًا: حَتََّّ  تَ يْتُ حَتََّّ شَهِدَ لِ سَب ْ نَ فْسِهِ: "مَا أفَ ْ

تَ يْتُ وَأنَاَ ابْنُ أرَْبعََ عَشْرَةَ سَنَةً".  مًا: أفَْتِ، فَأفَ ْ  قاَلَ لِ ثَلَاثوُنَ مُعَمَّ
 

: "إِذَا ذُ  افِعِيُّ . وَقاَلَ: لَوْلََ مَالِكٌ النَّجْمُ  الْعُلَمَاءُ فَمَالِكٌ  رَ كِ قاَلَ تلِْمِيذُهُ الشَّ
نَةَ لَذَهَبَ عِلْمُ الِْجَازِ".   وَابْنُ عُيَ ي ْ

 
سْلَامِ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ  الَّذِي مَلَََ الْْفاَقَ عِلْمًا، وَعَطَّرَ  -رَحَِِهُ اللَّهُ - وَهَذَا شَيْخُ الْإِ

رًا، فَ تَطْ هُ دِقَّةً وَفَ هْمًا، تَطْلُ أَسْفَارَ  لُعُ عَلَى الَْْنَْْاءِ عُ شََْسُ نُ بُوغِهِ الْعِلْمِيِّ مُبَكِّ
 وَهُوَ مَا زاَلَ في باَكُورةَِ شَبَابهِِ. 
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هَبُِّ مُتَ رْجِْاً لَهُ في بَ عْضِ  رَرِ الْكَامِنَةِ: "قاَلَ الذَّ يَ قُولُ ابْنُ حَجَرٍ في الدُّ
جَازاَتِ: قَ رأََ الْقُرْآنَ وَالْفِ  وَاسْتَدَلَّ وَهُوَ دُونَ الْبُ لُوغِ، وَبَ رعََ في  رَ قْهَ، وَناَظَ الْإِ

تََّ وَدَرَّسَ وَهُوَ دُونَ الْعِشْريِنَ، وَصَنَّفَ التَّصَانيِفَ وَصَارَ  الْعِلْمِ وَالت َّفْسِيِر وَأفَ ْ
فِ كُرَّاسَةٍ مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ في حَيَاةِ شُيُوخِهِ، وَتَصَانيِفُهِ نَْْوُ أرَْبَ عَةِ آلََ 

 وَأَكْثَ رَ... ". 
 

بَابِ:  خْرُ يَُْ مَعْشَرَ الشَّ مُ نْ مَعُ، وَنعِْمَ الْغُ عَلَيْكُمْ باِلْعِلْمِ؛ فإَِنَّهُ نعِْمَ الذُّ
بُ، أَلََ وَإِنَّ مِنَ الْوَسَائِلِ الَّتِِ تَشْحَذُ هِمَمَكُمْ إِلََ هَذَا الْمُبْتَ غَى كْتَسَ يُ 

مَا في الْعِلْمِ مِنَ الَْْجْرِ الَْْزيِلِ، وَمَا لَِْهْلِهِ مِنَ الْفَضْلِ الْْلَِيلِ؛  مَعْرفَِةَ النَّفِيسِ، 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَ عَنْ أَبِّ هُرَيْ رَةَ 

لَ اللَّهُ لهَُ طرَيِقًا إِلََ الْْنََّةِ، : "مَنْ سَلَكَ طرَيِقًا يَ لْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّ -وَسَلَّمَ 
وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لتََضَعُ أَجْنِحَتَ هَا لِطاَلِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِاَ يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعَالَِِ 
مَوَاتِ وَمَنْ في الَْْرْضِ، حَتََّّ الْيِتَانُ في الْمَاءِ،  ليََسْتَ غْفِرُ لَهُ مَنْ في السَّ

الْعَالِِِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائرِِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَفَضْلُ 
اَ وَرَّثوُا الْعِلْمَ، فَمَنْ   وَرَثةَُ الْْنَبِْيَاءِ، إِنَّ الْْنَْبِيَاءَ لَِْ يُ وَرِّثوُا دِينَاراً وَلََ دِرْهَماً، إِنََّّ

(. ")أَخَذَهُ أَخَذَ بَِِظٍّ وَافِرٍ  رْمِذِيُّ  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَالت ِّ
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هَاضِ هِمَمِكُمْ  بَابِ الْكِرَامِ  مَعْشَرَ -وَمِنْ وَسَائِلِ اسْتِن ْ إِلََ الْعِلْمِ: إِدْراَكُ  -الشَّ

يِّئَةِ وَالْعَوَاقِبِ الْوَخِيمَةِ: فَمَا عُصِيَ اللَّهُ مَا يوُصِ  لُ إلِيَْهِ الَْْهْلُ مِنَ الْْثاَرِ السَّ
رعِْ، قاَلَ إِلََّ  ا بُِِكْمِ الشَّ ارعِِ، وَإِمَّ  -تَ عَالََ - باِلَْْهْلِ، إِمَّا باِلَْْهْلِ بِشَأْنِ الشَّ

وَجَاوَزْناَ ببَِنِي إِسْرَائيِلَ الْبَحْرَ فأَتََ وْا عَلَى قَ وْمٍ ): عَنْ قَ وْمِ مُوسَى وَقِيلِهِ لَْمُْ 
وسَى اجْعَلْ لنََا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ يَ عْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قاَلُوا ياَ مُ 

 . [138الَْْعْراَفِ: ](قاَلَ إِنَّكُمْ قَ وْمٌ تَجْهَلُونَ 
 

 وكََمَا قِيلَ: 
 وَالَْْهْلُ دَاءٌ قاَتِلٌ وَشِفَاؤُهُ ** أمَْراَنِ في الت َّركِْيبِ مُتَّفِقَانِ 

 ذَاكَ الْعَالُِِ الرَّبَّانِ  نَصٌّ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ مِنْ سُنَّةٍ ** وَطبَِيبُ 
 

هَاضِ هِمَمِكُمْ  بَابِ الْفُضَلَاءِ -وَمِنْ وَسَائِلِ اسْتِن ْ إِلََ الْعِلْمِ: أَنْ  -مَعْشَرَ الشَّ
رأَوُا في مَ مَا حَصَّ تَ قْرأَوُا سِيَ رَ أهَْلِ الْعِلْمِ لتُِدْركُِوا عِظَ  لُوا مِنَ الثَّمَراَتِ الطَّيِّبَةِ؛ اق ْ

عِيدَ سِيرةَِ سَا فْيَان َ  نِ يْ دَاتِ التَّابِعِيَن كَالسَّ رأَوُا في سِيَرِ يْنِ وَالَْسَنِ، وَسِيَرِ السُّ ، وَاق ْ
ةِ الَْْرْبَ عَةِ، وَسِيَرِ ابْنِ  وَوِيِّ  حَجَرٍ، وَابْنِ  الْْئَِمَّ مْ؛ هِ ... وَغَيرِْ تَ يْمِيَّةَ، وَالن َّ
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صِدْقٍ  بُِِسْنِ الَْْزاَءِ، وَلِسَانِ  سَتَجِدُونَ حَيَاةً حَافِلَةً باِلْعَطاَءِ، كُوفِئَتْ 
 باِلْمَدْحِ وَالث َّنَاءِ. 

 أوُلئَِكَ آباَئِي فَجِئْنِ بِثِْلِهِمْ ** إِذَا جََْعْتَ نَا ياَ جَريِرُ الْمَجَامِعُ 
 

بَابِ  ريِعَةِ؛ فإَِنَّهُ لِصَلَاحِ فَ يَا مَعْشَرَ الشَّ حَاضِركُِمْ  : الْزَمُوا الْعِلْمَ باِلشَّ
نْ يَويَِّةُ كَثِيرةٌَ، وَعَائدَِاتهُُ الُْْخْرَوِيَّةُ عَلَيْكُ  ينِيَّةُ وَالدُّ مْ وَمُسْتَ قْبَلِكُمْ ذَريِعَةٌ، وَثَاَرهُُ الدِّ

وَفِيرةٌَ، حَتََّّ وَلَوْ كُنْتُمْ في تَََصُّصَاتٍ دُنْ يَويَِّةٍ، وَوَظاَئِفَ حَيَاتيَِّةٍ، فَلَا تَ عَارُضَ 
، وَاسْتَ نْهِضُوا همَُمَكُمْ باِلْوَسَائِلِ في الَْْ  عَادَتَ يْنِ رَيْنِ، وَالظَّفَرِ باِلسَّ مْعِ بَ يْنَ الْخيَ ْ

رُ الْمُعِ   ، وَأفَْضَلُ مُلْتَمَسٍ. سٍ مُقْتَبَ  ينَةِ إِلََ الْعِلْمِ؛ حَتََّّ تُدْركُِوهُ؛ فإَِنَّهُ خَي ْ
 

 ا، وَعَمَلًا يُ نَجِينَا. رَزَقَ نَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ عِلْمًا يَ هْدِينَ 
 

راَجِ الْمُنِيِر حَيْثُ أمََركَُمْ بِذَلِكَ الْعَلِيمُ  وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى الْبَشِيِر النَّذِيرِ وَالسِّ
إِنَّ اللَّهَ وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ الْخبَِيُر فَ قَالَ في كِتَابِهِ: )

 [. 56الَْْحْزاَبِ: ](مَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًاآ
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سْلَامَ وَالْمُسْلِمِيَن، وَاخْذُلْ  سْلَامَ وَالْمُسْلِمِيَن، اللَّهُمَّ أعَِزَّ الْإِ اللَّهُمَّ أعَِزَّ الْإِ
ينِ.   أعَْدَاءَكَ أعَْدَاءَ الدِّ

 
الِةََ اللَّهُمَّ آمِنَّا في أَوْطاَننَِا، وَأَصْ  هُمُ الْبِطاَنةََ الصَّ تَ نَا وُولََةَ أمُُورنِاَ، وَارْزقُ ْ لِحْ أئَِمَّ

 النَّاصِحَةَ. 
 

اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِمَاتِ، وَألَِّفْ بَ يْنَ قُ لُوبِِِمْ، وَاجَْْعْ عَلَى الَْقِّ  
 كَلِمَتَ هُمْ. 

 
نْ يَا حَسَنَ   ةً وَفي الْْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ

 
هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ  حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََ، وَيَ ن ْ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ

رُونَ، فاَذكُْرُوا اللَّهَ  يَذْكُركُْمْ، وَاشْكُرُوهُ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ، يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ
عَمِ يزَدِكُْمْ، وَلَذكِْرُ اللَّهِ أَكْبَ رُ، وَاللَّهُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُونَ.  عَلَى الن ِّ

 


